
يكية: من أقسام شيكاغو رحلة تعذيب أمر
إلى جوانتانامو

, فبراير  | كتبه فريق التحرير

كشف تحقيق نشرته صحيفة الجارديان البريطانية عن أن المحقق الأمريكي بمدينة شيكاغو، ريتشارد
زولي، والــذي ســاهم في أبــرز وأبشــع حــالات التعذيــب بســجن جوانتانــامو، كــان لــه ســجل طويــل مــن
اســتخدام الأســاليب المماثلــة ضــد الأقليــات أثنــاء عملــه في أقســام الشرطــة بولايــة إلينــوي الأمريكيــة
يــق الخطــأ في جرائــم كــده الكثــيرون ممــن تمــت إدانتهــم عــن طر لخمــس وعشريــن ســنة، وهــو مــا أ

بالولاية، بعد أن حصل منهم زولي على اعترافات بالإكراه.

،يثير هذا التحقيق الصحافي أسئلة كثيرة عن منظومة العدالة والأمن الأمريكية في الداخل والخا
ويشــير إلى أن القمــع الــذي تمارســه الســلطات الأمريكيــة في جوانتانــامو ليــس مقصــورًا علــى المشتبــه
فيهــم بالإرهــاب، ولكنــه امتــداد لمــا تقــوم بــه نفــس الســلطات في الــداخل، خاصــة تجــاه الأقليــات في
ل زولي في شيكاغو،

ِ
الولايات المتحدة، وأبرزهم بالطبع الأمريكيين من أصل أفريقي، كما يبينّ لنا سِج

والمعروفة دونًا عن غيرها من المدن بعُنف مؤسستها الأمنية ضد السود.

كانت صحيفة الجارديان قد اطلعت على الآلاف من وثائق المحاكم في شيكاغو، وأجرت مقابلات مع
كثر من عشرين شخصًا على صلة بجوانتانامو، ومن داخل المنظومة الجنائية والقضائية في شيكاغو، أ
وقـد توصّـلت إلى أن هنـاك علاقـة وثيقـة بين مـا يحـدث في غـرف التحقيـق في سـجن جوانتانـامو، ومـا
يجري في أقسام شرطة شيكاغو، نظرًا لتماثل أساليب التعذيب هنا وهناك بشكل واضح، وهو ما
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قادها تباعًا إلى هوية المحقق ريتشارد زولي، رائد هذه الأساليب، والتي تشمل التهديد بعقوبة الإعدام
وإيقاع الضرر بأهالي المحُتَجَزين، وربطهم بالحائط بسلاسل لساعات، وبل فبركة الأدلة أحيانًا.

يتاني في جوانتانامو، محمدو ولد صلاحي، والذي وصف يلفت النظر هنا التشابه مع ما كتبه المحتجز المور
بالتفصــيل في مذكراتــه المنشــورة مــؤخرًا التعذيــب الــذي تعــرضّ لــه للحصــول علــى اعترافــات تــدينه
بالتواصل مع إرهابيين والتخطيط لعمليات إرهابية، وهو تعذيب كشفت الجارديان أن ريتشارد زولي
يـر الـدفاع آنـذاك دونالـد رامسـفيلد إيقـافه بعـد أن ظهـر كـان المسـؤول المبـاشر عنـه، بـل وقـد طلـب وز
تماديه في استخدام تلك الأساليب، رُغم رعايته لمشروع جوانتانامو ولبرامج الحصول على اعترافات

بالضغط.

في هذا الصدد، يذكر أحد المسؤولين البارزين في جوانتانامو كيف نجح زولي في كسب ود وثقة القائد
، العسكري، ميجور جيفري ميلر، والذي تولي قيادة القوة المشتركة بجوانتانامو بدءًا من عام

وهو العام الذي انتقل فيه زولي إلى العمل هناك.

يقــول كــاوتش، واحــد ممــن حــاولوا الحصــول علــى اعترافــات مــن ولــد صلاحــي قبــل أن يتوصــل إلى
استحالة الاستفادة منه بأي حال نظرًا لتعرضه للتعذيب والضغط الشديدَين، أن ميلر كان شديد
الإعجـاب بوسائـل زولي؛ وهـو مـا دفـع الأخـير للتمـادي فيهـا لإرضـاء رئيسـه في العمـل والـترقيّ بطبيعـة
الحال، وليس ذلك بغريب على ميلر، الذي تقاعد عام  تاركًا الخدمة العسكرية ومبتعدًا عن
الأنظار، بعد أن ثبُت ضلوعه في محاولة نقل تجربة أبو غريب إلى جوانتانامو كما أشار الجنرال أنطونيو
تاجوبا الذي أخ ملف سجن أبو غريب إلى النور، وهو أمر يؤكده كثيرون ممن عملوا بجوانتانامو
يارة آنذاك، إذ أشاروا لمحاولة ميلر “جوتمة أبو غريب” (Gitmoize Abu Gharib) بعد أن رآها في ز

قام بها للعراق ولاقت إعجابه.

في إطار التحقيق مع ولد صلاحي، وبينما ازدادت شدة التعذيب الذي تعرضّ له من قِبل أفراد في
الجيش الأمريكي، حاولت قوات القائد العسكري فالون، والمعارضة لتلك الأساليب، وكذلك وكالة
المبــاحث الفيدراليــة FBI، أن تتــولى زمــام الأمــور في مســألة ولــد صلاحــي، لتســتطيع وقــف التعذيــب
ط، ولكن ميلر بدوره صدّق على اعتبار التحقيق مع ولد صلاحي “مشروعًا خاصًا” نظرًا للاهتمام

ِ
المفُر

به في السجن آنذاك، واعتقاد الكثيرين أنه متورط في التواصل مع أسماء كبيرة في القاعدة، وليجعل
زولي المســؤول الــرئيسي عــن التحقيــق، وهــو مــا اســتمر حــتى قــام رامســفيلد في غضــون أشهــر لإيقــاف

التحقيق مع صلاحي.

رُغم كل ذلك، لايزال المحققون يرفضون توجيه اتهام لريتشارد زولي بشكل رسمي، رُغم ورود دوره
بشكل واضح في الكثير من وثائق التحقيقات الرسمية التي تقوم بها وزارتا العدل والدفاع في الولايات
المتحـدة، وكذلـك مجلـس الشيـوخ، وهـي تحقيقـات يـرد فيهـا ذكـر أفعـال زولي دون ذكـر اسـمه بشكـل
صريــح في أغلــب الأحيــان، إلا أن صــيته ذائــع بشكــل لا يــدع مجــالاً للشــك، حيــث تــم ذكــره في كتــاب
“محاكم الإرهاب” الذي نشره جيس بريفن، الصحافي بوول ستريت جورنال ومبعوث الصحيفة إلى
ف

ِ
المحكمة العليا في الولايات المتحدة، كما ذكرته مدوّنه “فايردوجليك” Firedoglake التي يكتبها ج

كاي، بالإضافة إلى ذلك، يرد اسم زولي بشكل واضح في تحقيق أجرى عام  للجنة الخدمات
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العسكرية بمجلس الشيوخ.

سيُجبر نشر هذه التحقيقات العاملين بالمنظومة الأمنية في إلينوي على أقل تقدير على إعادة فتح
الكثـير مـن القضايـا، والـتي شـارك فيهـا زولي علـى مـدار رُبـع قـرن مـن الخدمـة، ويُعتَقَـد أن الكثـير مـن
يـاء، كمـا سـيدفع الكثـير ممـن تـضرروا إلى ملاحقتـه قضائيًـا، علـى سبيـل المثـال، قضيـة المـدانين فيهـا أبر
بنيتا جونسون، والتي تقبع في السجن بعد إجبارها على الاعتراف بجريمة قتل عام ، وكانت
قد تعرضّت للتقييد لمدة  ساعة بربطها في الحائط، وهددها زولي آنذاك باختطاف أطفالها؛ مما
يــال بويــد، الــذي يقــوم الآن بــالتحضير أدى لاعترافهــا باشتراكهــا مــع رفيقهــا في الجريمــة، وكذلــك لاثِر
لمقاضـاة زولي، بعـد أن قـضى نصـف عمـره بالسـجن قبـل أن تثبـت براءتـه، وهنـاك قضايـا مماثلـة مـن
كـبر يـق، كمـا تتوقـع لجنـة الإدانـة بمكتـب النـائب العـام في مقاطعـة كـوك بإلينـوي، ثـاني أ يـاء في الطر أبر

.(Cook County Prosecutor’s Office) مكتب بالولايات المتحدة

ــا في قســم الطــيران في شيكــاغو، يتشــارد زولي، والــذي يعمــل حاليً بــدورها، رفضــت المتحدثــة باســم ر
التعليق على ما تم نشره رغم الإلحاح، في حين تقوم شرطة شيكاغو بالنظر في طلبات بالاطلاع على
يـة تـداول المعلومـات، بينمـا ينتظـر الصـحافيون إجابـة محـامي زولي، ملـف زولي الشخصي بمـوجب حر
والمتحـدث باسـم قسـم شرطـة شيكـاغو، علـى أسـئلة تفصـيلية قـاموا بإرسالهـا يـوم الثلاثـاء المـاضي ولا

تزال دون رد.
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